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أنّ  حسن البيان؛ هيلاغة، و ة الب، واعتبروها مقياسًا لجودبحث مقولةً قرّرها بعض البلاغيينيناقش هذا ال :ملخص
لماّ كان رة الباطل". و  في صو الحقّ  "أرفع مراتب البلاغة قدرةُ المتكلّم على تصوير الباطل في صورة الحقّ، وتصوير

ى عامّة سيء عللأثرُ الاا، ذلك فعلي لمجرّد التلفّظ بلفظة الباطل، فضلا عن كونه ممارسة واقعية، وسلوكًا قوليا أو
في  -لفي هذا المقا-تمثّل لمي، المد العالنفوس البشرية، نشأتِ الرغبة في تتبّع هذه العبارة، وعرضِها على ميزان النق
 ها: ت منهجية أهّ عتبارالفة لاقواعد البلاغة النبوية، التي اختيرت دون غيرها من موازين النقد العلمي المخت

 لقرآن الكريم.اى بلاغةٍ بعد أنّ البلاغة النبوية هي أرق -
كان فنها والنبوية؛ قرآنية مأنّ من طريقة البلاغيين، قدامى ومحدثين، الاعتمادَ على النصوص الشرعية، الو  -

 هذا المسلك متابعةً لهم، واتبّاعا لمنهجهم. 
هذا و م في مذهبهم، ستندًا لهمأنّ مَن أشاعوا هذه العبارة اعتمدوا في تقريرها على حديثٍ نبويٍّ اعتبروه و  -

بعاد لمطالبةَ باستفسه، واديث نما يعترض عليه الباحث، ويحاول إبطالَه اعتمادا على بضعة أحاديث منها هذا الح
  هذا المقياس من مقاييس جودة البلاغة من كتب الأدب، البلاغية منها والنقدية.

 .ةنبويالبلاغة ال ؛الحق والباطل ؛جودة البلاغة ؛مقياس ؛تقرير بلاغي: كلمات مفتاحية
  

Abstract : Cette recherche discute une parole établie par les anciens 

rhétoriciens, laquelle ils ont considéré comme une norme pour 

mesurer la qualité de la rhétorique et l’art de bien s’exprimer ; à 

savoir: « Le plus haut degré de la rhétorique consiste en la capacité du 

locuteur à présenter la fausseté sous un aspect de vérité, et la vérité 

sous un aspect de fausseté». 
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Et comme l’unique fait de prononcer une fausse parole ait ce mauvais 

impact sur les gens, en plus du fait qu’il soit une pratique réelle, un 

comportement par la parole ou l’acte; un désir est né pour examiner 

minutieusement cette expression et la soumettre à la critique 

scientifique. Celle-ci consiste – dans cette article- en les règles de la 

rhétorique prophétique, lesquelles ont été choisies en dehors des autres 

règles de la critique scientifique pour des considérations 

méthodologiques, dont les plus importantes sont :  

- La rhétorique prophétique est la plus haute après celle du Noble 

Coran. 

- Il figure parmi les méthodes des rhétoriciens anciens et 

contemporains, d’utiliser les textes religieux, coraniques ou 

prophétiques. La méthode suivie –ici- ne fait qu’emboîter leurs pas et 

suivre leurs méthodologies.  

- Ceux qui ont propagé l’expression qui est l’objet de cette 

étude, se sont appuyés sur un hadith prophétique, lequel ils ont adopté 

pour soutenir leurs opinions. Le chercheur – qui a conduit cette étude- 

s’oppose à cela. Il utilisera quelques hadiths incluant ce même hadith 

pour infirmer cette opinion et écarter cette norme parmi les normes de 

la qualité de la rhétorique dans les livres de la littérature, qu’ils 

relèvent de la rhétorique ou de la critique. 

Keywords: Rhetorical report; standard; quality of rhetoric; truth and 

falsehood; the prophetic rhetoric. 

 

 مقدمة: 
الضوء  أسلّط أن ، أودّ من مسائل ومراجعات قبل الشروع في عرض ما تضمّنه هذا البحث

لبحث سار ايدا لماشتمل عليها عنوانه؛ توضيحا للمقصود من جهة، وتحد تثلاثة مفرداعلى 
 وبيانا لجانب أساسي من منهجه من جهة أخرى:

 كان النبّ رعية؛ لمنّّا شالمراجعات بأ، وقد كان يمكن وصف هذه (نبويةّ): المفردة الأولى
بارين لنبوية لاعتصفها باو يت ه، ولكنني ارتأه وشرعمن التشريع، وأنهّ المبلِّغ عن الله تعالى وحيَ 

م والخصوص العمو  لاقةعاثنين، مع التنبيه على أنهّ لا تعارض بين الوصفين؛ بل تجمع بينهما 
 المطلق:
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لبحث هي اها هذا علي برز النصوص الشرعية التي تأسّسأ أمّا الاعتبار الأوّل فهو أنّ  -
ف ة أخرى، بخلامن جه مّة  من جهة، وعا بضعة أحاديثَ نبوية، وأمّا النصوص القرآنية فهي قليلة  

ن مما تضمّنته  ها علىلتُ فهي تحتلّ الحيز الأكبر من أسس هذه الدراسة، ودلا ؛الأحاديث النبوية
 أفكار ورؤى صريحة  ومباشرة.

 مجال في لكريملرسول اوأما الاعتبار الآخر فهو أنّني أفضّل الانطلاق من توجيهات ا -
ء ارّ في آذان الق -أيضا-بلاغة القول لا من جهة كونه مصدرا شرعيا وحسب؛ بل لأهس 

قيمية لوالقوانين ا شرعية،ام الا لهيمنة الأحكفرْضً  يعدّونهالأكارم، ولاسيما بعض من لا يستسيغ ما 
وبشهادة  ،لرسولذا اهقية( على الممارسات البلاغية، وبخاصة الإبداعية منها! بأنّ )الأخلا

ان؛ فلا ع منازل البي، وأرفلاغةوّأ أعلى مراتب البب َ البعيد قبل القريب، والعدوّ قبل الصديق، قد ت َ 
ج إنتا  عمليّتيْ للعلمي جيه اأن تكون له الأحقّية الكبرى، والأولوية القصوى، في التو  -اإذً -عجب 

اجه في أجمل ، وإخر لأدبيالفنية للنصّ ا القيمةالنص البلاغي، ونقده، بما لا يشكّل خطرا على 
 صوره، وأبهى حلله.

ين ح من البلاغياع صريإجم وإن لم ينعقد حولها ؛ فهي تقريرات  المفردة الثانية: التقريرات
نى يين يقرّب معالأصولو هاء مفهوم الإجماع السكوتي المعروف بين الفق القدامى والمحدثين، ولعل  

لعصر قولا، اض أهل ل بعهذه اللفظة، ويوضح صورتها في ميدان الدراسات البلاغية؛ وهو "إذا قا
ير هنا وأودّ أن أش ،(153، ص1997الرازي، ) لكنهم سكتوا وما أنكروه" ،وكان الباقون حاضرين

ها ولم بعضتفيت بني اكعنوان هذا البحث أسلوب التبعيض للدلالة على أنإلى أنني استعملت في 
 لاحقة.  بحوثفيخرى ولعل الله تعالى ييسّر مناقشة تقريرات أ ،أرُم استقصاءها ولا حصرها

 بررّاتٍ ستنادا إلى ما ؛بها ربية، وقد كان في الإمكان إلحاق وصف العالمفردة الثالثة: البلاغية
ن هذا ليّت عبيد أنّني تخ مام،لعلّ أقواها مكانةُ العربية بين اللغات، وأولويتها بالعناية والاهت

نفع في سّع دائرة الأن أو  ؤمّلالوصف متطلِّبا إفادة معنى العموم، مرتكزا على حقيقيتين علميتين، أ
 هذا المقال باعتمادها، والسير في ظلالهما:

بعثه الله تعالى للعالمين كافةّ، باختلاف ألسنتهم  ا محمّدًاهي أنّ نبيّن الحقيقة الأولى
وألوانّم، ومادام الأمر كذلك، وبحثنُا هذا عازم  على الغوص في بحار سنتّه الشريفة، واستخراج 
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بعض لآلئها ونفائسها المتعلقة بعلم البلاغة، فلا بأس بتوسيع نطاق البحث، وجعله مخاطِبًا عمومَ 
 في تقويم ألسنتهم، والارتقاء بأساليبهم الخطابية، في ضوء الهدي النبويّ الكريم. الناطقين الراغبين

 ذلك لا الريادة، فإنّ و فخامة ن الكان لها ما لها م  هي أنّ اللغة العربية وإنْ  والحقيقة الثانية
ة، غية أو نقديسّة بلاو حاأيعني أنّ غيرها من اللغات ليس عند المتكلمين به بلاغة  في الخطاب، 

 من أهمّ غة فرع  لبلابل على العكس من ذلك؛ فإن أكثر المؤرخين لعلم اللغة عموما، وعلمُ ا
بي، هندية، ي العر للغو فروعها، يتحدّثون عن دراسات لغوية وبلاغية سابقة لزمن ظهور الدرس ا

إلى  أسبقلناس كان أيّ ا سألةمويونانية، ورومانية، وإغريقية، وغيرها، وأيّا كان الرأي السديد في 
على  غة ليست حكراالبلا أنّ  الممارسة البلاغية، تأليفا أو نقدا، فإن ما يهمّنا من مجموع ذلك هو

يتأثر و ارت، سا حيث معه قوم معينّين، عربًا كانوا أم عجما؛ بل هي مستوى اللغة الأرقى، يمشي
ا عفا، لا وجودوض ةً و ق :تإيجابا وسلبا، وإنما الذي بين الناس في ذلك هو التفاو  بما تتأثر به

دراسات تبة اللمك وعدما، ومادام الأمر كذلك فما أسعدنا أن يكون ما سيقدّمه هذا البحث
 .ربيّينير عالبلاغية صالحا لأن يستفيد منه البليغ والبلاغي، عربييْن كانا أم غ

 نبذةٌ عن نشأة علم البلاغةالمطلب الأول: 
يميّ بع تعلاء طاعلم البلاغة، ولا إضفليس القصد من عقد هذا المطلب عرضَ تاريخ 

قٍ بين ي محلُّ اتفاه فكرةٍ بكير على البحث، أو التكثرّ بذكر أقوال البلاغيين وغيرهم، وإنما هو التذ 
غة لمر دفاعا عن ل الأأ أوّ الطلاب والباحثين على وجه العموم؛ أنّ علم البلاغة العربية إنما نش

ة، ن كتب البلاغتاب  مره كوَ ذلك مما لا يكاد يخلو من ذكالقرآن الكريم، وإثباتا لإعجازه، ونح
 هم على إيرادتفّاقُ ذا اهوبأساليب متقاربة جدًّا، وألفاظ تكاد تكون متطابقة، وخير مثال على 

 ول الله تعالى:قمع الرجل الذي استشكل في  هـ(209)ت: عبيدة، معمر بن المثنى  قصّة أبي

ؤوس  يعُرف )ر وعيدَ الله تعالى بشيء لم ،[65]الصافات:  ثمڻ ڻ ڻ ڻ ںثن
في تصنيفه  عد ذلكبببا أبي عبيدة عن تساؤله، وحلّه لإشكاله، مماّ كان س الشياطين(، وإجابة

عر بأن من أقوال وأحكام يُش (، كلّ ذلك ونحوُه، وما لفّه78الثعالبي، د.ت، صلكتابه مجاز القرآن )
رايته، آن، ورفعًا لة القر ن لغا نشأ بادئ الأمر دفاعا عأصحابها موقنون/مقرّون أن علم البلاغة إنم

 وتبليغا لرسالته الخالدة.
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لشريف أن لعلم اذا ان وفاء دارسي البلاغة العربية بحقّ هولماّ كان كذلك، فإنّ مِ  
 أن يطفوَ ذلكو لمية، الع عن أذهانّم وهم يقرّرون المسائل يحافظوا على هذا المسلك، ولا يغيبَ 

الدرس و بلاغي س العلى صفحات كتبهم وأبحاثهم، لا أن تنحصر عندهم الرحِم التي بين الدر 
 و غيرها.أوبية، لأسلاالقرآني/الشرعي في مسائل الإعجاز، وبعض مبتكرات القرآن الفنية، أو 

لتي ولات االمق أن نسلّط الضوء على إحدى ةالدراسمن هذا المنطلق، نحاول في هذه 
رآن الكريم، صد الققالممن مصادمةٍ  -بادي الرأي-أقحمها بعض البلاغيين في كتبهم، مع ما فيها 

رضها، ، واكتفوا بعلبلاغةاب اوالسنة النبوية الشريفة، وليْتهم وقفوا عند حدّ إدراجها في بعض أبو 
 بيان! دون أنحسن الو لاغة بعضهم جعلها مقياسا لجودة البأو الإشارة إليها، لكان أهون؛ بل إنّ 

، لدرس البلاغيإلى ا اجعةيقوم رأيهم هذا على دليل نقليٍّ ولا برهان عقلي، ودون أدنى فائدة ر 
ب فع مرات"أر نّ أصلا؛ هذه المقولة هي أ -ولو على مضض-على فرض أنّ ذلك كاف لقبولها 

ا إلى تتبّع هذف قّ"!الح ل، وتصوير الباطل في صورةالبلاغة هي تصوير الحقّ في صورة الباط
  فييته، وشهرته يه أهتقتضالمقياس الغريب لجودة البلاغة، ومناقشته بحسب ما يسمح به المقام، و 

 كتب النقد والبلاغة.
 البلاغة وثنائية الحقّ والباطلالمطلب الثاني: 

 ة واقعية، لهة عمليارسممعن كونه لا يختلف اثنان في أنّ مجرّد النطق بلفظة الباطل، فضلا 
ها ليه، وصار منععتادت تي اه السيئ على القلوب، وأثره السلب في النفوس، بما فيها تلك العُ وق ْ 

 ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گثن بمكان السجية والطبع، ويكفي قولُ الله تعالى:

ق فيها ية تتحق، وأنّّا أكبر ثنائلبيان حقيقةِ ثنائيةِ الحق والباطل [18]الأنبياء:  ثمڻ ں ں ڱ
 ج. التماز بك و الضدّية، وتنتفي عنها كل احتمالات التشابه والتقارب، فضلا عن التشا

ويتأكّد هذا المعنى، ويرسخ في الذهن أكثر حين نرجع إلى المعاجم اللغوية، ونطالع معاني 
"ما لا يعُتدّ به، ولا يفيد شيئًا، وما كان فائت )دها تعني لفظة الباطل عند أصحابها؛ حيث نج

"ولا ثبات له من المقال والفعال عند الفحص  (42، ص1983الجرجاني، ) المعنى من كل وجه"
، ونحو ذلك من المعاني المنفّرة من الباطل، المحذّرة منه، وإن كانت (69، ص1990المناوي، ) عنه"

الأمر الذي يجعل المرء في حيرة وذهول وهو يقرأ كلاما  ؛منه، ومنابذته للتنفيرالفطر السليمة كافية 
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أهل البلاغة  أجمع، يقول فيه: "هـ(395)ت: لعلَم من أبرز أعلام البلاغة، وهو أبو هلال العسكري 
على أنّ تصوير الحق في صورة الباطل، والباطل في صورة الحق، من أرفع درجات البلاغة، وقد 

، ومما ذكره في كتابه المشار إليه (14العسكري، د.ت، ص) أحكمنا ذلك في كتاب صنعة الكلام"
جته إلى تغير هذا قوله: "وما أكثر ما يحتاج الكاتب إلى هذا الجنس عند اعتذاره من هزيمة، وحا

، إلى غير ذلك له فيه هوى؛ أو حطّ منزلة شريف استحقّ ذلك منه دنيء   رفع منزلة  رسم، أو 
من عوارض أموره، فأعلى رتب البلاغة أن يحتجّ للمذموم حتى يخرجه في معرض المحمود، 

 .(53، ص1998العسكري، ) وللمحمود حتى يصيّره في صورة المذموم"
 -و قضيةأفكرة  زاء أيةّكحال الناس إ-ولاشكّ أنّ أكثر من يقرأ هذه المقولة سيكونون 

 :مذاهبثلاثة 
شنيعا حبها تا، وعلى صافيقع على المقولة تسفيهً  ؛يركب مركب العجلة مذهب   -

 وتكذيبا، ويمكن أن نعتبر هؤلاء أصحاب مذهب الإفراط.
تعُدّ من  -عند هؤلاء-قولة وصاحبها؛ إذ الميوجّه التسفيه والتوبيخ إلى الحيرة  مذهبو  -

 مى، وربما ردّ القدا لعرباووصل إليه الدرس النقدي البلاغي عند  !أرقى ما جاد به الفكر العربي
يّق تحكُمه طاقٍ ضل نوتقوقعه داخ !أصحاب هذا المذهب استشكال هذه العبارة إلى تحجّر الفكر

عتبر هذا ننا أن لكن ن العبارات والأحكام، ويمونحو ذلك م ،نظرة استبدادية تحت غطاء الدين
لطرّح، حيث ا مِنف؛ وإلا لا مطلقا الفريق أصحاب مذهب التفريط في مناقشة عبارة العسكري

 ل.ن تأم  د، لممنهجهم بالغا منتهاه في الإفراط والتشدّ  دّ ومناقشةُ قول المخالف يع
 بُ نُّ ككلّ مرة، تج  م،الثالث، وهم أصحاب المذهب الوسط، فحالهُ  المذهبوأما  -

ن الخلفيات لنظر عاصرف إلى معرفة الحقيقة ب قواعد البحث العلمي، والسعيُ  العجلة، واحترامُ 
راد مروس، ومعرفة ع المدوضو المسبقة، والآراء المزاجية، وببذل الطاقة في استقصاء جميع أطراف الم

اقشة هذه إلى من، فثنا هذاصاحبه منه، ووجهة نظره فيه، ونؤمّل أن نسلك هذا المسلك في بح
 العبارة، وتتبّع مسارها عبر تاريخ علم البلاغة العربية.

ينبغي أن يعُلَم أوّلا أنّ أبا هلال لم يكن أوّل من عدّ تصوير الحق في صورة الباطل، 
ينقل  هـ( 328)ت: والباطل في صورة الحق من أرفع مراتب البلاغة؛ فها هو صاحب العقد الفريد 

بن عبد ا) اطل، وتصوير الباطل في صورة الحقاعتباره البلاغةَ تصوير الحق في صورة البعن أحدهم 
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بعض علماء الشعر سئل: من أشعر الناس؟ قولَه: الذي يصوّر ، وعن (272ص ،1984ربه، 
الباطل في صورة الحق، والحقّ في صورة الباطل، بلطف معناه، ودقة فطنته، فيقبّح الحسن الذي لا 

 .(184ص نفسه،) ويحسّن القبيح الذي لا أقبح منه أحسن منه،
عمدة في احب الند صويمضي بنا قطار الزمن قليلا في سكّة تاريخ علم البلاغة، ليقف ع

تجاه، قريرا وتبريرا لهذا الات، الذي كان أكثر هـ( 463)ت: محاسن الشعر وآدابه: ابن رشيق القيرواني 
رة و صوالباطل في  لباطل،ورة االقدرةَ على تصوير الحق في صأعني أن تكون المرتبةُ العليا للبلاغة 

ر لاغة أن يصوّ سن البقوله: "حُ  هـ(405)ت: الحق؛ حيث نقل عن شيخه عبد الكريم النهشلي 
، ه إسهاباويعدّ  عنى،الحق في صورة الباطل، والباطل في صورة الحق، ومنهم من يعيب ذلك الم

 هذا الفريقين العائبين ، ثم انبرى للردّ على هذين(247ص، 1981 ،بن رشيقا) وآخره يعده نفاقاً"
ه لم نه نفاق؛ لأنعيب بأير مالأسلوبَ الكلامي قائلا: "والذي أراه أنا أن هذا النوع من البيان غ

صف مساويه و ة، ثم ء مر يجعل الباطل حقاً على الحقيقة، ولا الحق باطلا، وإنما وصف محاسن شي
وذكر  (،صفحة نفسهاال، نفسه).." لأهتم بين يدي رسول اللهمرة أخرى؛ كما فعل عمرو بن ا

 قصّةً لها خصوصية  في بحثنا هذا من جهتين اثنتين: 
 من أقوى دعائمه. ساسية فيه، ودعامة  الأولى أنّّا ركيزة أ -
-عتمدوا ابلاغة، الجهة الأخرى أنّ ابن رشيق، كما ترى، وكثيرا من أعلام النقد والو  -

 رة لا من جهةه العباعناه أننّا سنناقش هذمالأمر الذي  عليها في تقرير مذهبهم، -فيما اعتمدوا
ة النقد رف أئمّ طمن  الشرع الحنيف، والهدي النبوي الشريف وحسب، بل من جهة الطرح المعتمد

 والبلاغة أنفسهم أيضا.

 تحقيق لفظ العبارة ونسبتها إلى قائلهاالمطلب الثالث: 
بحثا عن موارد هذه العبارة فيها،  ؛في يدي من كتب النقد والبلاغةبعد تتبّع جميع ما وقع 

من جاء بعده  (1)وصلت إلى أنّ أوّل ظهور لها كان في كتاب البيان والتبيين، ثّم تناقلها عنه بعض
هؤلاء يتّفقون مع الجاحظ في ذكر صاحب هذه المقولة، وهو العتاّبي،   من النقّاد والبلاغيين، وأكثرُ 

: "حدثني صديق هـ(255)ت: ؛ جاء في البيان والتبيين قول أبي عثمان هـ(220)ت: مرو كلثوم بن ع
                                                           

 يأتي قريبا ذكر  لبعض هؤلاء، ولمصنفاتهم التي أوردوا فيها هذه العبارة. (1)
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لي قال: قلت للعتابّي: ما البلاغة؟ قال: كلُّ من أفهمك حاجته من غير إعادة ولا حبسة ولا 
ما  خطيب، فإظهار   كل    فإن أردت اللسان الذي يروق الألسنة، ويفوق  استعانة فهو بليغ، 

، وقال في سياق (112ص، 2002الجاحظ، )"الباطل في صورة الحق وتصوير   غمض من الحق،
 آخر بعدما أورد قول الشاعر: 

 هطل  با ق  وإن كان ألوى يشبه الح  ه ***ذي فنون علوت   خصم   بّ ألا ر  
في  لالباط صوير"فهذا هو معنى قول العتابي: البلاغة إظهار ما غمض من الحق، وت

 (189ص، 2002الجاحظ، ) صورة الحق"
 حظ على صنيع الجاحظ هذا أمرين اثنين:نل
 لأوّل أنهّ ينسب المقولة إلى العتابي في الموضعين كليهما.ا -
أو هو   ن كتاب،مالآخر أنهّ كان دقيقا في إيرادها في كلا الموضعين كأنه يقرأها و  -

 كذلك. فهل تابع الجاحظَ من جاء بعده في صنيعه هذا؟ 
ا، أم مجردّ دلا بهمست من أورد هذه العبارة في كتابه، سواء أكان يمكن القول إنّ عموم
 عارض لها، كانوا أقساما ثلاثة:

أمّا القسم الأول فوافق الجاحظ في صنيعه؛ وأورد العبارة بحروفها، مع نسبتها إلى  -
صاحبها، ولا إخال هؤلاء إلا كان أبو عثمان مرجعهم في ذلك؛ فطابقت ألفاظهم ألفاظه، ومن 
هؤلاء مثلا: ابن عبد ربه في العقد الفريد، وأبو إسحاق الحصري في زهر الآداب، والراغب 
الأصفهاني في محاضرات الأدباء، وأبو إسحاق الوطواط في غرر الخصائص الواضحة، ومن 

، (1)المعاصرين أحمد مطلوب في كتابه أساليب بلاغية، وشوقي ضيف في تاريخ الأدب العربي
 وغيرهم.

                                                           
، و: الُحصري إبراهيم بن علي الأنصاري القيرواني، زهر الآداب وثمر الألباب، دار 123، ص2انظر: العقد الفريد، ج (1)

، محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء، بن محمدالحسين ، و: الراغب الأصفهاني 147، ص1الجيل، بيروت، ج
، و: لمحمد بن إبراهيم المعروف بالوطواط، غرر 99، ص1، ج1بيروت، ط –دار الأرقم بن أبي الأرقم ه ( 1420)

تاريخ ( 1995)، شوقي، و: ضيف 199، ص1لبنان، ط –بيروت ( 2008)الخصائص الواضحة، دار الكتب العلمية، 
المعاني،  –البلاغة  -، أساليب بلاغية، الفصاحة أحمد، و: مطلوب 445مصر، ص –، دار المعارف الأدب العربي

  .54، ص1الكويت، ط –وكالة المطبوعات (، 1980)
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لقسم الثاني فخالف الجاحظ في ذكر صاحب المقولة، وفي ضبط حروفها أيضا، وأما ا -
ومن هؤلاء مثلا أبو إسحاق الكاتب  ؛بشكل يوهم أنّّا مقولة أخرى غير التي نقُلت عن العتّابي

، قال في البرهان: "..ولا يعُدُّ في المجادلين الحذ اق حتى يكون بحسن بديهته، هـ(335)ت: بعد 
، وحلاوة منطقه: قادراً على تصوير الحق في صورة الباطل، والباطل في صورة وجودة عارضته

، ومنهم أيضا صاحب العقد الفريد الذي قال بعدما نقل عن (1)(193، ص1969الكاتب، )الحق"
العتاّبي عبارته بحروفها: "وقيل لآخر: ما البلاغة؟ قال: تصوير الحق في صورة الباطل، وتصوير 

الحق"، ومرّ معنا هذا النقل، وكذلك نقلُه عن أحد علماء الشعر أنهّ لما "سئل: الباطل في صورة 
من أشعر الناس؟ قال: الذي يصوّر الباطل في صورة الحق، والحقّ في صورة الباطل"، ونقْلُ ابن 
رشيق عن عبد الكريم قوله: حسن البلاغة أن يصور الحق في صورة الباطل، والباطل في صورة 

هؤلاء كثير ممنّ أخطأ في نقل عبارة العتابي، وزاد عليها ونقص، أو نقَل العبارة  ، وغير(2)الحق
زيدة عن غيره، ولكن دون أن يحيل؛ فلم يبُق لنا خياراً غير التمسّك بكون العبارة للعتّابي، غير 

َ
الم

أيضا أنّ الناقلين عنه زادوا على رأيه في أنّ حسن البلاغة تصوير الباطل في صورة الحقّ كونهَ 
تصوير الحق في صورة الباطل! كما أنهّ فاتهم أيضا قيد  هامٌّ ذكره أبو عمرو هو أنّ حسنَ البلاغة 
قبل أن يكون تصويرا للباطل في صورة الحقّ إظهار  لما غمض من الحق؛ فكانت مخالفتهم له في 

 عبارته من وجهين أساسيين، فصار قولهم غير قوله، ورأيهم غير رأيه.
لقسم الثالث فيكاد يكون هو نفسه مذهب الذي قبلَه، وهو لناقد بلاغي وأما مذهب ا

ه سماّه، وهو كسابقيه، غير أنّ واحد، هو العسكري؛ حيث خالف عبارة العتاّبي، ونسبها إلى غيره  
ابن المقفع، قال في ديوان المعاني: "وقال ابن المقفع: البلاغةُ كشف ما غمض من الحق وتصوير 

؛ فأبدل بكلمة إظهار  (88العسكري، د.ت، ص)طل والباطل في صورة الحق"الحق في صورة البا

                                                           
فأما أدب الجدل فأن (: "188ومن العجيب أنهّ قال في مستهلّ كلامه هذا وهو بسبيل الكلام عن أدب الجدل )ص (1)

وبغيته الصواب، وألا تحمله قوة إن وجدها من نفسه، وصحة في تميزه وجودة خاطره، وحسن يجعل المجادل قصده الحق، 
بديهته، وبأن عارضته، وثبات حجته على أن يسرع في إثبات الشيء ونقضه، ويسرع في الاحتجاج له ولضده، فإن ذلك مما 

"ما  ، وقلة الأمانة..، ولذلك قال رسول اللهيذهب بها علمه، ويطفئ نور بهجته، وينسبه به أهل الدين والورع إلى الإلحاد
 بطرف لسانه فقال: هذا أوردني الموارد". بكرأوتي امرؤ شراً من طلاقة اللسان"، وأخذ أبو 

 لطفا، راجع الصفحة السابقة.( 2)
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كلمة كشف، وليس هذا بضارٍّ شيئا، وأضاف عبارة: تصوير الحق في صورة الباطل التي نعدّها 
أثقل من أختها؛ من حيث كون الباطل قد يجد بعض الناس لتزيينه وجها، بينما لا يبتغي تصويرَ 

 من كان له قصد  سيئ، أو مطلب دنيء؛ فهو مذموم من كل وجه.الحق في صورة الباطل إلا 
؛ يان والتبييناب البن كتموالذي نراه، والله تعالى أعلم، أنّ عبارة العسكري هذه منقولة 
ن لِما يظهر م ثانية جهة لما عُلم من شدة احتفاء الرجل بهذا الكتاب، وعنايته به من جهة، ومن

ي ة الثالثة فها الجه، وأموهو ما يتعلق بإظهار ما غمض من الحقّ نقله للشطر الأول من العبارة، 
بلاغة هوم الف"عودة إلى م ابي:أنّ من يرجع إلى عبارة الجاحظ فإنهّ يجده يقول قبل نقله عبارة العت

بارة العتابي، ثم عرجّ ، فذكر ع(112ص، 2002الجاحظ، )عند العتابي وعمرو بن عبيد وابن المقفع"
 نوان كان سببذا العهع في عبيد، وبعده لابن المقفع؛ فلعلّ ورود اسم ابن المقفعلى كلامٍ لابن 

 وهم العسكري، ونسبته عبارة العتاّبي إليه.
وأياًّ كان، فلا ننفي أن يكون صاحب الصناعتين أخذ العبارة عن ابن المقفع من بعض 

الافتراض والتخمين، وما بين المصادر التي لم نطلّع عليها، غير أنّ كونَ ذلك غيَر خارج عن نطاق 
العبارتين من التشابه القريب من التطابق، وكوننَا بحثنا طويلا فلم نعثر على أحدٍ سبق العتّابي إلى 
هذه العبارة، كلّ ذلك يجعلنا لا نبرح القول بأنّ هذه العبارة طالها بعض التحريف، أو بعبارة أخرى 

رقة لدراسة العبارة التي نقل العسكري إجماع أهل ألطف: بعض التغيّر، وما دمنا عقدنا هذه الو 
، وأوردها كثير من النقاد والبلاغيين قبله وبعده، فإننّا نحاول وضعها هي في ميزان (1)البلاغة عليها

                                                           
 سبب تخصيص هذا المقال لدراسة عبارة العسكري دون عبارة العتّابي، مع أنّا الأصل أمور أربعة هي:( 1)

قشة لاعتراض على مناببا في ايكون س أنّ شهرة العسكري أوسع من شهرة العتّابي، بل إن عدم علم الكثيرين بالعتّابي قد -
قّقوا حلك أعمارهم وما ذفنوا في د لأعبارته هذه أو غيرها؛ من باب أنهّ لو تجشّم الباحثون عناء التعقيب على كلام أيّ أح

نزلته تلقى بملعسكري ومن كان قريرات انّ تعتابي، أو الإزراء بمكانته، وإنما التنبيه على أغايتهم، وليس المقصود هنا تنقّص ال
 قبولا واسعا لدى طلاب علم البلاغة وغيرهم؛ فكانت أولى بالدراسة من غيرها.

 .بالدراسة وأولىر كانت أجدعتابي فالسبب الثاني متفرعّ عن الأول؛ وهو أنّ عبارة العسكري أكثر شهرة من عبارة الو  -
 الباطل، وتصوير ق في صورةأنّ عبارة العسكري أشدّ خطرا وضررا على عملية النقد البلاغي؛ إذ جمعت بين تصوير الحو  -

 ا فقط.شتملت على أحدهابي؛ فقد لعتااالباطل في صورة الحق في بيان مرتبة البلاغة العليا، ومنزلتها الأرفع، بخلاف عبارة 
ن ، وتلقّي كثير مه العبارةمما أسهم في رواج هذ ح بنقل إجماع أهل البلاغة على هذا المذهب، وهذاوأن العسكري صرّ  -

 البلاغيين والنقاد لها بالقبول والتسليم. 
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البلاغة النبوية الشريفة، ومعرفة ما إذا كانت ستصمد أمام قوانينها ومراجعاتها، والبداية مع القصة 
ابن رشيق وغيرها في سياق تقرير مسألة الباب، والتي أخرجها الإمامان التي أوردها العسكري و 

عن عبد الله بن عمر، قال: قدم رجلان من المشرق فخطبا "مالك والبخاري وغيرها مجملة بلفظ: 
 «رٌ ح  س  ل   البيان   عض  ب   ا، أو: إن  ر  ح  لس   ن البيان  م   إن  »: فعجب الناس لبيانّما، فقال رسول الله

 . (19، ص2001، والبخاري، 986، ص1985، الأصبحي)
عن "لمستدرك ا في امنها وأخرجها الحاكم، والطبراني، وغيرها مفصّلة بألفاظ متقاربة، م

بن  س بن عاصم، وعمرو، فقدِم عليه وفد بني تميم فيهم قي، قال: كنا عند النبأبي بكرة
ال: يا  الزبرقان بن بدر؟ فقفيلعمرو بن الأهتم: ما تقول  الأهتم، والزبرقان بن بدر، فقال النب

، والله ن: يا رسول اللهلزبرقااقال لما وراء ظهره، ف العارضة، مانع   في ناديه، شديد   رسول الله، مطاع  
المروءة،  رُ ، إنه ذاماللهرسول   يا أكثر مما وصفني به ولكنه حسدني، فقال عمرو: واللهمنّي  علمُ ه ليَ إنّ 

ضيت خرا، ولكني ر آ دقتُ صقد لا، ولالموالد، والله ما كذبت أوّ  الخال، أحمقُ  العطن، لئيمُ  قُ ضيِّ 
 ن البيان  م   إن  »: ما علمت، فقال النب ما علمت، وغضبت فقلت أقبحَ  فقلت أحسنَ 

 .(710، ص1990، الحاكم) «ام  ك  لح   عر  ن الشّ  م   ، وإن  ار  ح  لس  
 مخرج «ار  ح  لس   لبيان  ان م   إن  »قوله:  أخرج النبّ ولا نريد أن نخوض في مسألةِ هل 

 ده:ئ الكريم وجهالقار  ظ وقتمن إيجاز القول، وحف نرجوهالمدح أم الذّم؛ لمانعَِين اثنين فوق ما 
أما المانع الأوّل فلأنّ المسألة مبسوطة في كتب شراّح الحديث، وبعض كتب الآداب 

ملخّصٍ عمّا انثلج له الصدر بعد طول تأمّل في والأحكام؛ ولذلك نفضّل أن نكتفي بذكر 
 ، وأدلتّهم فيها، وهو بعَد الكلام عن:(1)مذاهب أهل العلم

المانع الثاني، وهو أننّا ما أوردنا هذه القصّة هنا إلا لإثبات أنّّا تكفي لإبطال مذهب 
تصوير الباطل في القوم إلى أنّ أرفع مراتب البلاغة القدرةُ على تصوير الحق في صورة الباطل، و 

 ن البيان  م   إن  »: صورة الحقّ، ولإيضاح ذلك نسوق كلام العسكري الذي اعتبر فيه قول النب
                                                                                                                                        

عتابي اعتبر عه؛ وذلك أنّ الري ومن ملعسكابقي أن نشير إلى أنّ عبارة العتابي ينالها شطر  من الاعتراض الذي قابلنا به عبارة 
لبلاغة عى إجماع أهل اكري، وادّ العس البلاغة تصوير الباطل في صورة الحق، وهذا غير مقبول أيضا، لكنّه دون ما قرّرهحُسن 

 عليه، وهو إضافته إلى مقياس العتابي أسلوب تصوير الحق في صورة الباطل أيضا.
 لتفصيل.وهي ثلاثة مذاهب: القائلون بأنّا مدح، والقائلون بأنّا ذمّ، والقائلون با( 1)
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دليلا على هذا المذهب؛ قال في جمهرة الأمثال بعدما ساق القصة بتمامها: "وأخبرنا أبو  «ار  ح  لس  
قال أبو عبد الرحمن: أذم  بن ذكوان قال: بد الله بن سعيد عن أبيه عن عسل أحمد الحسن بن ع

ه؛ لأن السحر تمويه، فقال إن من البيان ما يموّه أم مدحَه؟ فما أبان أحد بشيء، فقال ذمّ  البيانَ 
 د.ت، العسكري، ) الباطل حتى يشبهه بالحق، وقال غيره بل مدحه؛ لأن البيان من الفهم والذكاء"

ا إنما هو على جهة التعجب ه سحرً ، ثّم رجّح قائلا: "الصحيح أنه مدحه، وتسميته إياّ (13ص
منه؛ لأنه لما ذمّ عمرو الزبرقان ومدحه في حال واحدة، وصدق في مدحه وذمّه فيما ذكر، عجب 

من ذلك كما يعجب من السحر؛ فسماه سحرا من هذا الوجه، وقد أجمع أهل البلاغة  النب
 على أن تصوير الحق في صورة الباطل، والباطل في صورة الحق من أرفع درجات البلاغة.."

 .(14صد.ت، العسكري، )
قد صوّر  وسؤالنا هنا: أين وجد العسكري، وابن رشيق، وغيرها أنّ عمرو بن الأهتم

أن يكون في مجالسه مثلُ  ، بل حاشاهوحاشاه (1)لحق في صورة الباطل أو العكس؟هنا ا
هذا، وإنّ من يتأمّل سياق هذه القصة، وغيرها من الأحاديث النبوية ذات الصلة، ليََجد ما ينفي 

 ذلك نفيا قاطعا، ويستبعده غاية الاستبعاد، وإثبات ذلك فيما يأتي:
 ةمن خلال سياق القص -أ

  قرائن َ  حظ فيهن يلأيمكن لمن تأمّل سياق هذه القصة، مستصحبا ملابساتها المقامية، 
 صورة الحق أو تصويرا للباطل في تنفي أن يكون الذي حصل من عمرو بن الأهتم ثيرةً ك

 العكس، أهّها ما يأتي:

                                                           
تصوير الحق في صورة الباطل والباطل في  لىه الكلام عالقول بأنّ غاية ما حصل من العسكري هو عطفُ  نعترض على( 1)

بشكل حصل معه التباس ووهم  بأنهّ يتّهم عمرًا بأنهّ صوّر الحق في  صورة الحق على كلامه عن صنيع عمرو بن الأهتم
 صورة الباطل أو العكس أو كليهما، ونستدلّ لهذا الاعتراض بدليلين اثنين:                                            

 ريبا.قدقيق كما سيأتي ذا ليس به، وهمّ ح الزبرقان وذمّه في آن واحد، وصدق في مدحِه وذالأهتم مدَ  ابنَ  العسكريِّ  عدُّ  -
 -كري نفسهكما قال العس- نقلُه كلاما عن عبد الملك بن صالح يأتي بيانهُ في آخر البحث، يذمّ فيه المشورة، وهيو  -

هذا   حيث يريد، ومثل ضع لسانهسه يممدوحة بكلّ لسان، ثم قولُه بعد ذكر كلامٍ آخرَ لرجل يمدح الموت: "فالمتمكّن من نف
 فعله ابن الأهتم عند العسكري ، فتبيّن أنّ الذي(53الصناعتين، ص)كتاب  لا وجه لاستيفائه في مثل هذا الموضع" كثير

 ستنكره.، ونهو تصوير  للحق في صورة الباطل، وللباطل في صورة الحقّ، فحقّ لنا أن نتساءل عن ذلك
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 وا لذين لم يكوناسلمين الم هي قول الراوي: "قدِموا عليه"، وهذا كان من عادة القرينة الأولى
 تم أمور دينهم، ومَن كانوتعلّ  ؛ فلم يكن يمنعهم بعُد الديار عن الركوب إليهيساكنون النب

م، وقبل في قلوبه بدر النلة قحالُهم فإنهّ لا ينبغي أن يظُنّ بهم إلا الظنّ الحسن، وأنّ جلا ههذ
ما  ، أو ارتكاب يديهة بينلك تعظيم ربّهم جل وعلا، مما يمنعهم من أن يتقصّدوا مخالفة الشريعذ

 يخالف الأدب معه، فضلا عن أن يزعجه ويثير غضبه.
 نبل الأنّ هذه القصة حدثت على مسمعٍ ومرأى ممن كان حو  القرينة الثانية ن م

تحيل شرعا ولئك يسهؤلاء وأكبراء ووجهاء، و ، ومن الوفد القادم، وفد بني تميم، وفيهم  الصحابة
، وهؤلاء لئلا دّوا أنّّم لم ير  ر عنهميؤث وعقلا أن يتواطؤوا على الكذب، هذا لئلا يؤثر عنه كذب 

من مساخط  أنّّا أخبرعلى الكاذب، كلّ ذلك بعد كون الكذب كبيرة نّى عنها الشرع الحكيم، و 
 ومسقطات العدالة.، ومن خوارم المروءة، الربّ جل جلاله

 قّ، أو ركب الف الحنه خبأأنهّ لو كان أحد  أحرصَ على أن يتّهم ابن الأهتم  القرائن ثالثة
؛ صفني به"م مني أكثر مما و ، ولكنه لم يزد على قوله: "إنه ليعلالباطل، لكان الزبرقان بن بدر

مّا من جهة  ناقب، إوالمه من المحامد لم يوفهّ حق -حسب قوله-فنقَمُه على أخيه كان على أنهّ 
 دسة.ة الساقرينكونه أخفى بعضها، أو من جهة كونه ضيّق نطاقها كما سيأتي معنا في ال

 قويةّ جدا، وهي قسَم ابن الأهتم القرينة الرابعة كذب، وعدمُ اعتراض أحد على أنه لم ي
 ه بغير قسَم،م كلاق  فيمن الحاضرين على ذلك، بمن فيهم الزبرقان نفسه، وبريءُ الساحة مصد  

 .بله وقد أقسم، وفي حضرة المؤي د بخبر السماء
 مكن من هذه ئص؛ فأنقا هي أنهّ قد عُلم من حال عامّة البشر أنّّم لا يسلَمون من الخامسة

لسلوك ا، ولكنّ هذا نفاقا ولا الحيثية أن يوصف المرء بالمدح تارة، وبالذم تارة ولا يكون ذلك كذبا
 ، وإنما تغُنيم عنهالكلاه؛ بل تحكُمه ضوابط وقيود، ليس هذا محلّ بسط اليس مقبولا على إطلاق

 منه الإشارة عن العبارة. 
 ( أن الزبرقان بن بدر710، ص1990الحاكم، ) : تذكر بعض الرواياتالقرينة السادسة  قبل

المطاع الأهتم عنه فخر بنفسه فقال: "يا رسول الله، أنا سيد تميم، و  عمرو بنَ  أن يسأل النبُّ 
هم من الظلم فآخذ لهم بحقوقهم، وهذا يعلم ذاك"، يشير إلى عمرو بن فيهم، والمجاب فيهم، أمنعُ 



 يز . سمير ربو د

54 

، وكان أصغر القوم سناّ، وكان فيهم، مع ذلك، شاعرا مُجيدا، وخطيبا مفوّها؛ فدفعه الأهتم
ذلك إلى أن يمدح ابن عمّه، ويثنَي عليه بما يعلمه من حاله، وبما لا يَضيع معه حقُّ نفسه ومن معه 

في واعتزاز؛ فلا يليق به والحالة هذه أن تحمله رغبته  تمجيدمن أهله وعشيرته، والمقامُ مقام 
الانتصاف إلى أن يدُيل الباطل على الحقّ، أو يظُهر من نفسه ما تنخفض به منزلته بين قومه، 

 .وقبل ذلك كلّه ما يكون سببا في غضب ربهّ عز وجل، ونبيّه
 أيضا أنّ ابن الأهتم ومن القرائن لى إي كان حقًّا وصدقا، إنما عدل عن خطابه الأول الذ

أنْ نزل مع  زد علىيلم  ا وصدقا: بدافع الغضب، ومع ذلك فإنهّالحقّ الثاني الذي يعتقده حقًّ 
 ھ ھثن لى: تعال اللهالزبرقان من مرتبة الإحسان إلى مرتبة العدل، ولعلّه استحضر آنئذ قو 

]النحل:  ثم ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅثن ، وقوله سبحانه:[40الشورى: ]َّثم ۓ ے ے

عدّه كيف لنا أن نفخرة، في الآمحقًّا في الأولى و ، ونظائرها، وأيّا كان، فإن ابن الأهتم كان [126
 اشا.صوّر الحق في صورة الباطل، أو العكس؟ أو حتى أن نلمّح بذلك، كلا وح

 ويكفي وحدَه لنفي أن يكون ما قام به ابن الأهتمومما يؤكّد ما سبق ،  تصويرا للحقّ في
من أنهّ لا يرضى بأيّ منكر من  صورة الباطل أو العكس ما عُلم من هدي النب الكريم

المنكرات أن يرُتكب في حضرته، وأنّ أيّ شيء يخالف الحقّ، فضلا عن أن يشينه أو يخفضَه، من 
ا شيئ   ه  إذا كر   كان  » أنهّ كما نقل لنا أصحابه الكرام  شأنه أن يظهر على وجهه الشريف

تمعّر وجهه  رواية واحدة أنّ النبّ فلم تنقل لنا  ؛(1809د.ت، ص، مسلم) «ههج  في و   وه  رف  ع  
رئُي في وجهه إنكار  من أنهّ (1)، وأما ما ذكرته بعض كتب الأدبلصنيع عمرو بن الأهتم

 صنيع عمرو فقد بحثت عنه في كتب الحديث، فلم أظفر بشيء ثابت منه، والله تعالى أعلم.
 هي أخت التي سبقتها من حيث كون الأولى خاصة بموقف النب آخر هذه القرائن  الحالي

على صياغة أسلوب خبريٍّ وصفي،  ، وهذه متعلقة بموقفه المقالي؛ إذ لم يزدمن صنيع عمرو
ولو كان في كلام ابن الأهتم ما يشينه، مما وُصف في بعض الكتب بأنه تصوير للحق في صورة 

رة الحق، وفي بعضها بأنه استحسان قبيح، واستقباح حسن، ونحو الباطل، وتصوير للباطل في صو 
                                                           

وزهر الآداب للحصري، وفصل المقال للبكري، والتذكرة ي، مثل البيان والتبيين للجاحظ، والممتع في صنعة الشعر للنهشل( 1)
الحمدونية لابن حمدون، وشرح مقامات الحريري للشربشي، وتاريخ الأدب العربي للدكتور شوقي ضيف، والنقد الأدبي 

 ومقاييسه لمحمد عارف حسين، وغيرها.
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المخطئ، ويوجّهه من خلاله ومَن وراءَه  ذلك، لاستدعى ذلك أسلوبا إنشائيا يعاتب فيه النبُّ 
في استغلال كلّ فرصة لتعميم النفع على المسلمين   إلى ما فيه صلاحهم كما عرف من حاله

 كافة.
 أخرى ديث نبويةّمن خلال أحا -ب

تغلال ك اسقبل عرض نماذج من أحاديث نبويةّ كثيرة سيقت للنهي عن سلوك مسل
، هي لتنبيه عليهاسبق ا سألةالبلاغة في تصوير الحقّ في صورة الباطل أو العكس، أودّ أن أذكّر بم

ن ذلك م بل المعتبرةِ  اطل،أن القرآن الكريم مليء  بالنصوص الناهية عن تزييف الحق، وتزيين الب
ي  و  ثن ة:غير مر  تعالىلشيطان التي يغوي بها بني آدم؛ كما في قول الله حبائل ا يط انُ ن  لهًمً الش  ز 

ال هُمْ  يشُعر  آن الكريم ما القر فيإنّ  أي باطلهم؛ إذ الشيطان لا يزينّ الحق، بل يشينّه، بل ثمأعْم 
 ڦ ڦ ڦثنُّ :تعالى الكلامي المتلوّن من صفات المنافقين؛ ومن ذلك قوله بأن هذا الأسلوب

وقوله سبحانه ، [204]البقرة:  َّ ثمڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ
 ابن كثير وغيره بأنّّم كانوا فسّره الإمام، [04]المنافقون:  َّ ثمى ې ې ې ېثنُّ :وصفهمفي 

، 1999، يرن كثبا) "ذوي فصاحة وألسنة، إذا سمعهم السامع يصغي إلى قولهم لبلاغتهم"
 ن تُحصى، بيدر من أم أكثالعامّة في بيان آداب القول، وأحكام الكلا، والآيات القرآنية (126ص

تضيةً المنهجية مق لضرورةاانت كأننّا لما خصصنا هذه الورقة لمجموعة من الأحاديث النبوية المختارة  
 وذكر شيء من عدم الإكثار من الخروج عن هذا النطاق، فإلى بيان بعض هذه الأحاديث،

 ا يسمح به المقام:إضاءاتها وتوجيهاتها بم
ن تزوير لنهي على اعها في الدلالة : وهو أوضح هذه الأحاديث، وأصرحُ الحديث الأوّل

لكونه و فظ البلاغة، لغَ من صِي تفضيلٍ  أفعلَ نه الحقائق باستعمال بلاغة القول، وقوّة البيان؛ لتضمُّ 
أخبرته عن   سلمةنت أبيبعن عروة بن الزبير، أن زينب "ورد في سياق قصة مشابهة لقصّة الباب: 

 ه  و إ ن   ش رٌ،ب   ن  أ   إ نَّ  ا»م فقال: صام عند بابه، فخرج عليهجَلَبةَ خِ  أمها أم سلمة قالت: سمع النب
،ب ذ   ل ه   يأ ق ض   ب ـع ض   ن  م   أ ب ـل غ   ي ك ون   أ ن   ب ـع ض ا ف ـل ع ل   الخ ص م ، يَ  ت ين   ب   ل ك   اد قٌ،ص   أ ن ه   و أ ح س 
ل م   بِ  قّ   ل ه   ق ض ي ت   ف م ن   ه  ف ـ  ار  الن   م ن   ق ط ع ةٌ  ه ي   ف إ نَّ  ا م س  ، 2001، لبخاريا) «ل ي د ع ه ا أ و   ال ي أ خ ذ 

 (.73ص
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لكلامي، اسلوب ا الأوالحديث لا يحتاج إلى أيّ تعليق؛ فهو عمدة في بيان مذمومية هذ
فع منازلها ة، وأر لبلاغاأن يُجعل ذروة سنام وعواقبه الوخيمة، فأنّى له أن يُمتدح، فضلا عن 

 !ودرجاتها؟
،ال   م ن   ع بـ ت ان  ش   و الع ي   الح ي اء  » :مرفوعا الحديث الثاني: عن أبي أمامة  الب ذ اء  و   يم ان 

 ، ويمكن القول إن الداعي إلى إيراده في(375، ص 1975الترمذي، ) «النّ ف اق   م ن   ش ع بـ ت ان   و البـ ي ان  
 الموضع أمور ثلاثة: هذا

 ان  ي  البـ   ن  م   إن  »: في قصّة ابن الأهتم هذا الحديث بقوله قُ : هو تعلُّ الأوّل
يمكن  وثناء، فكيف ياق مدحسفي  ، وقد عرفنا أنّ كثيرا من أهل العلم ذهبوا إلى أنهّ كان«ار  ح  س  ل  

 الجمع بين السياقين؟
 التعلّق؟ رّ هذاما سو هو تعلُّقه بالآية السابقة من سورة المنافقين،  الأمر الثاني

تب البلاغة فع مرانّ أر أفهو تعلُّقه بعبارة العسكري ومن معه، وهي  الأمر الثالثوأما 
مرين لال الأخمن  تصويرُ الحق في صورة الباطل، والعكس، وكيف يمكن اعتبار هذه العبارة

 ؟كلّ وجهالسابقين مجانبةً للصواب من  
فتوضيحه هو ما  «ار  ح  س  ل   ان  ي  البـ   ن  م   إن  »: أمّا بالنسبة لتعلّق هذا الحديث بقوله

من اعتباره بعض البيان  وعدنا به آنفا، واعتبرناه ملخ صا لأقوال أهل العلم في بيان مراد النب
: "البيان اثنان؛ جاء فيها، رحمه الله تعالى لخطاّبينفيسة لسحراً، أهو مدح  له أم ذمّ؟ وهو كلمة 

أحدها ما تقع به الإبانة عن المراد بأيّ وجه كان، والآخر ما دخلته الصنعة بحيث يروق للسامعين 
ويستميل قلوبهم، وهو الذي يشب ه بالسحر إذا خلب القلب، وغلب على النفس، حتى يحوّل 

رف إلى الحق وهذا إذا صُ الشيء عن حقيقته، ويصرفه عن جهته، فيلوح للناظر في معرض غيره، 
قلت: كلام الخطابي هذا  .ا.ه ( 237، ص1959بن حجر، ا) "يُمدح، وإذا صرف إلى الباطل يذمّ 

سحر؛ وهو الص رف، قال الأزهري: "أصل السحر صرف الشيء عن فظة اليؤيدّه المعنى اللغوي لل
الشيء على غير حقيقته،  حقيقته إلى غيره..، فكأنّ الساحر لما أرى الباطل في صورة الحق، وخيّل

، وعلى هذا يكون مراد (170ص، 2001الأزهري، ) قد سحر الشيء عن وجهه أي صرفه"
بسحر البيان كل  كلام يصرف به صاحبه قلوب مستمعيه إلى حيث يريد، وليس بالضرورة  النب
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رؤية إلى أن يكون صرفا لها عن الحقّ إلى الباطل؛ فقد يكون صرفا لها عن فكرة إلى فكرة، أو 
 ولهذا فمنه ما يُمدح، ومنه ما يذُمّ. ؛رؤية

امع بين نّ الجهو أو وأما بالنسبة لتعلّق الحديث بالآية من سورة المنافقين فواضح؛ 
وهو خلُق  ق، ألالنفااين ونظائرها في الكتاب والسنة هو بيان خلُقٍ قبيح من أخلاق النص  

، وفي (201ص ،1959ابن حجر، ) عليه"الكذب، وهو "الإخبار بالشيء على خلاف ما هو 
، البخاري) «ب  ذ  ك    دّث  ا ح  إذ  » وذكر منها: «ا..ص  ال  ا خ  ق  اف  ن  م   ان  ك    يه  ف   ن  ك    ن  م   عٌ ب  ر  أ  »الحديث: 

ض أبرز ة، أو ببع، فيكون المراد بالبيان في حديث أبي أمام(78ص، د.ت، ، ومسلم16، ص2001
اطل في ، والبلباطلامنها بلا شكّ تصوير الحق في صورة مظاهره: الكذب، وهو أشكال عديدة، 

 صورة الحقّ، بل هو أشدّها وأقبحُها.
ارة العسكري ومن بعب وهذا الكلام الأخير هو ما نعتبره متعل ق حديث أبي أمامة

لعليا ه المرتبةُ اتكونَ  ا أنهؤلاء الأعلام من اعتبار ما أرادو  معه؛ حيث لا تمنع الباحثَ مكانةُ 
 .يحه وتتطلبّهورة تبن ضر علاغة كذبا محضا، وتزويرا للحقائق لغير حاجة تدعو إلى ذلك، فضلا للب

 وهنا سؤالان متوق عان نجيب عنهما: 
في قالَب  للكلام وّلهما: هل معنى هذا الكلام أنّ البلاغة لابدّ أن تكون إخراجًاأ -

 طريق؟  ن أقصره ميوصَل إلي واحد واضح، وأنّا لا يجوز أن تمتاز عن الكلام العادي الذي
: ألم يذكر ول، وهوالسؤال الآخر يمكن عدّه جانبا تطبيقيا، أو تمثيليا للتساؤل الأو  -

م من مذهبه راءةالعسكري ومن ذهب مذهبه أمثلة توضيحية، وشواهد تثبت صحّة مذهبهم، وب
 تهمة إشاعة الكذب لغير حاجة ولا ضرورة؟

ظٌّ ولو قليل من علوم البلاغة، وبخاصة علم البيان، أمّا السؤال الأول فكلُّ من له ح
يمكنه أن يجيب عنه، ويبيّن كيف أنّ اللغة العربية قد حباها الله تعالى من رحابة تراكيب، وتنوعّ 
أساليب، ما يمكّنها من المحافظة على شبابها ورونقها مهما تقادمت العصور، وتطاولت الأعمار، 

بأنّ تزاحم الشواهد والأمثلة في الذهن يمنع من اختيار بعضها وتجدّدت الحوادث، ونعترف هنا 
خرج كلامه على غير ما يتوقعّه لإثبات أنّ المرء يكون بليغا، بل في أعلى مراتب البلاغة؛ فيُ 

السامعون، دون أن يصوّر حقا في صورة باطل، ولا باطلا في صورة حقّ، بل دون أن يكذب 
 مشكلة تدافع الشواهد وتزاحمها على الذهن، يكمن في أصلا، ولكنّ حلّ هذه المشكلة، أعني
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اختيار مثالين من كتب البلاغيين الذين قرّروا العبارة التي نحن بصدد مناقشتها، يتحصل لنا 
 بإيرادها في هذا الموضع فائدتان اثنتان:

معيه سحر مستلإجابة عن السؤال المطروح هنا، وإثبات أنّ في وسع المتكلم أن يا -
 ه، دون أدنى كذب ولا بهتان.ببيان

سياق  فيفسهم هم أنمواصلة عملية الردّ على أصحاب هذه المقولة بأدلةّ أوردوها و  -
ا، ليتمّ ر بعضها قريبتي ذكف، يأتقريرها؛ فلا يبقى معهم حينئذ إلا أدلةّ مكشوفة العوار، بينّة الضع

 اسه.لنا بعون الله تعالى إبطال العمل بهذا المقياس، ونسفه من أس
ها ئوكان في قضا زيز،عند عمر بن عبد الع : أنّ "رجلا تكلّم في حاجةٍ المثال الأوّل

، ثيربن كا) لال"سحر الحا الة بكلام رقيق موجز، وتأنّى لها وتلطّف، فقال عمر بن العزيز: هذمشقّ 
 ذهبهم،مقرير تومن عجَبٍ أن يورد العسكري ومن معه هذه القصة في سياق  ،(713، ص1997

قّ أن العكس، والح اطل أوالب وكأنّّم أيقنوا أنّ ما تكلّم به هذا الرجل كان تصويرا للحق في صورة
د ول عمر بن عبر هو قا آخعدم إثبات ذلك وحدَه كافٍ لإبطال هذا المستند، غير أننّا نزيد أمرً 

اضحة و ل هنا قرينة الحلا كلمةن هو رحمه الله في التقوى والورع: "السحر الحلال"؛ فهو مَ العزيز، و 
من الآخر  غة، لابلامن ال المشروعَ  للدلالة على أنّ ما تكلّم به صاحب الحاجة كان النمطَ 

 م عن:لكلاالممنوع، فإن قيل ماذا يمكن أن يكون هذا الكلام مثلا؟ فالجواب في ا
مُبطل  نه: ياروى عوهو أنّ "زيد ابن إياس كان يقول للشعب فيما يُ المثال الثاني: 

؛ (177ص ،1967، بن عبد البرا) الحاجات؛ يعني أنه يشغل جلساءه عن حوائجهم بحسن حديثه"
بي أ كذبًا على ، لعُدّ قالفقوله مبطل الحاجات لو أطُلق دون استحضار ملابسات الحال، وقرائن الم

ض وربما لمحيان، حسنَ بنه و عمرو، ولكنّه أراد أن يعبّر عن مقصوده بعبارة غير مألوفة، بلاغةً م
ى ما من اطلّع عل مه كلّ يفه تداولّي معين   فاستعمل إبطال الحاجات في سياقٍ الملاطفة والممازحة؛ 

و ألباطل اورة لفّه من ملابسات وأحوال؛ فكيف يقُال إن هذا الكلام تصوير للحق في ص
 العكس؟!

 الجابة عن السؤال الثاني:
يقا لبيان حدود البلاغة المشروعة، فإننا نحاول رسم إذا كان المثالان السابقان قد سِ 

رين من بين شواهد بلاغية استدلّ بها آخَ  حدود نوع من أنواع البلاغة الممنوعة بعرض مثالين
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العسكري ومن معه على صحّة مذهبهم، ووصفناها قريبا بأنّّا مكشوفة العوار، بينّة الضعف، 
ونزيدها هنا وصفا ثالثا، هو أنّّا نموذج واضح عن بلاغة دخيلة على بلاغتنا العربية، لا يقبلها 

ا ذائقة سويةّ، ومع ذلك فقد ورد في كلام شرع منزّل، ولا يستحسنها عقل سليم، ولا تستعذبه
  بعض أعلام البلاغة ما يُشعر بأنّم احتفوا بها، وجعلوها طرازا يُحتذى، ومثالا يقُتدى، ولكلّ جوادٍ 

كبوة، وسنعلّق على كل مثال بما يسمح به المقام، وتتطلبّه أهيّة هذا الجزء من البحث؛ إذ كما 
 يقولون: بالمثال يتّضح المقال.

ثال الأول أورده العسكري في الصناعتين، وهو أعجب من العجَب؛ إذ يتطاول فيه الم
صاحبه، وهو عبد الملك بن صالح، على واحدة من أجلّ القيم التي تصلُح بها أحوال الناس، أفرادًا 

، وصيّة المشاورةومجتمعات، ويصِلون من خلالها إلى أصوب الآراء، وأصلح القرارات، ألا وهي 
، فيقول: "ما استشرت أحدا إلا تكبّر عليّ، وتصاغرتُ له، (2)وأتباعهم( 1)ين لأنبيائهربّ العالم

في العيون، مَهيب  في  ه جليل  صاحبَ  فإنّ  ؛ودخلَته العزةّ، ودخلتني الذّلة؛ فعليك بالاستبداد
الصدور، وإذا افتقرت إلى العقول حقرتك العيون، فتضعضعَ شأنك، ورجفت أركانك، واستحقرك 

لم يغنه عقله عن عقول وزرائه وآراء نصحائه"!!  ير، واستخفّ بك الكبير، وما عزّ سلطان  الصغ
ولا ينقضي العجب مما قدّم به أبو هلال لهذه العبارة، ممتدحا  (53، ص1998العسكري، )

صاحبها، وهو قوله: "فأعلى رتب البلاغة أن يحتجّ للمذموم حتى يخرجه في معرض المحمود، 
وقد ذمّ عبد الملك بن صالح المشورة، وهي ممدوحة وللمحمود حتى يصيّره في صورة المذموم، 

، ولسنا ندري هل يخفى على (53، ص1998لعسكري، ا) وذكر عبارته ، فقال: ..بكل لسان
علَم في منزلة العسكري البلاغية والنقدية أنّ العبرة ليست فقط بغرابة الألفاظ، أو جودة ترتيبها، 

وقد  !؟الباطل الحق، واجتنابَ  بل بموافقتها للمقاصد، ومطابقتها للحقائق، وتحرّي صاحبها إصابةَ 
إنما يصلح فيما إذا تعلّق الأمر بالخطاب الشرعي، والكلام العامّي يقول قائل إنّ مثل هذا التقعيد 

أو العلمي، أمّا ونحن نتحدث عن البلاغة والبيان، فمسألة التقييد والتقعيد غير مقبولة ولا ممكنة، 
والجواب عن هذا في نصوص شرعية كثيرة، وأقوالٍ أكثرَ من أن تُحصى لعلماء العربية والبيان، 

                                                           
 .[159]آل عمران:  وشاورهم في الأمر": قال الله تعالى مخاطبا نبيّه( 1)
 .[38]الشورى: " وأمرهم شورى بينهموقال سبحانه مادحا عباده المؤمنين: ( 2)
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ر منها قولا نفيسًا للعسكري نفسه، هو مِن أجود ما ذكُر في التعريف بالبلاغة نتعمّد أن نختا
والبليغ؛ قال في معرفة أسماء الأشياء: "رجل  بليغ، إذا كان يبلُغُ حاجتَه بكلام حسنِ الصورةِ، 

؛ فقوله: مقبول العبارة بهذا الإطلاق، وبالنظر في عموم (95، ص1996العسكري، ) مقبولِ العبارة"
صوص الشرعية، والآداب المرعيّة، يفتح الباب أمامنا واسعا للقول إنّ على المتكلّم أن يراعي في الن

بلاغته أمورا عديدة، لا تنحصر في تلميع الألفاظ، ومنافسة الأقران في إخراج المعاني بأساليب غير 
تعارف عليه معروفة، وتصوير القضايا في أشكال غير مألوفة، ولو كان ذلك على حساب ما تّم ال

من قوانين الحياة، وسنن الله تعالى الكونية، وإرادته الشرعية، بل قبل ذلك ينبغي أن تصحّ 
 المطالب وأنبلُها إحقاق الحقّ وإبطال الباطل. المقاصد، وتنبُل المطالب، وأعظمُ 

ب مرّ مع شة الضن خر ب: أورده الجاحظ وابن رشيق وغيرها، "أنّ غيلان المثال الثاني
لنهر ا ما أصلح هذا عامر:  بنالبصرة، فقال عبد الله  بن عامر بنهر أم عبد الله الذي يشقّ عبد الله

قياهم، م، ويكون لسصبيانُّ  ومَ م فيه العلأهل هذا المصر! فقال غيلان: أجل والله أيها الأمير؛ يتعلّ 
ى وقد كان عاد النهر ذلك ومسيل مياههم، ويأتيهم بميرتهم، قال: ثم مرّ غيلان يساير زيادا على

 ا الأمير؛هيأجل والله أ ابن عامر، فقال له: ما أضرّ هذا النهر لأهل هذا المصر! فقال غيلان:
بيان مثل من ال لناسار بعوضهم؛ فكره م، ومن أجله يكثُ تندى منه دورهم، ويغرق فيه صبيانُّ 

في هذا ا مقلت: حسبُ القارئ  (248ص، 1981ابن رشيق، ، و 311ص، 2002الجاحظ، . )هذا"
 الصنيع من وقوع غيلان وأشباهه في مصيبتين عظيمتين ها: 

واستعمالُ  ا لرضاهم وصِلتهم،وطلب ،أو غيرهم مداهنةً للأمراء ؛الكذب الصريح -
 القسَم في ذلك.

المهمّ عند ائلة؛ فز منفعة عاجلة  تغيير المواقف إلى النقيض مادام في ذلك واستمراءُ  -
 الح الدينية،ن المصم ماع والإمتاع، ولا يهمّهم بعد ذلك ما يفوتههؤلاء هو القدرة على الإقن

 والنفسية، والأخلاقية، ونحوها.
كن في النصح ق، وأمأصد ولو أنهّ قال: فيه كذا وكذا من المزايا، وكذا من المعايب، كان

 ر أيّ ذلك النه نقفه مي مو والنفع، ولكنّه مدح شيئا مدحا بليغا، ثم ذمّه ذمًّا لاذعا؛ فلا ندر 
 شيء هو.
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ن لناس ماوقف وإنّ من إنصاف الراوي، وأمانته في نقل هذه القصة أن حكى لنا م
 كرهوه.م أن ي لهصنيع غيلان هذا؛ حيث قال: "فَكَرهِ الناس من البيان مثل هذا"، وحُقّ 

ع ينصلبيان قبُح  -على وجازته-الحديث الثالث مناسب  جدًّا لهذا الموضع، وكافٍ 
 ر  إنّ ش  »: بول النهو قمعنا ونظائره، وعواقبِه الوخيمة العاجلة والآجلة؛ و  غيلان الذي مرّ 

، ، د.ت، ومسلم71ص، 2001، بخاريال) «ه  ج  و  ب   ء  لا  ؤ  ه  ، و  ه  ج  و  ب   ء  لا  ؤ   ه  ت  ؛ يَ   ي   ه  ج  و الو  ذ   اس  الن  
ألفت  نأولكنني أودّ  ح،طول بنا المقام بالكلام عن هذا الخلق المستقبَ ، ولا أريد أن يَ (2011ص

 ه:غايتانتباه القارئ الكريم إلى أنّ ذكر العواقب العاجلة هنا له مستنده و 
لعموم  ن صيغ اأمّا مستنده ففي حذف المتعل ق بعد ذكر الناس في الحديث، وهو مف -

 س، فهوالنا و الوجهين شر  لم يبيّن لنا في أيّ شيء يكون ذ كما تقرّر في علم الأصول؛ فالنب
ن أ   ي   ه  ج  ي الو  ذ  ي ل  غ  ب  نـ  ي ـ  ام  »شرّهم في عامّة أحوالهم، ومن أحوالهم مثلا الأمانة؛ وفي الحديث: 

ستحسنه لمنطق والكلام، ولو ا، ومنها بلا شكّ ما يتعلق با(8، ص1995، بن حنبلا) «ين ام  أ   ون  ك  ي  
 حين. بعد بعضهم حينا، أو خفيت عليهم حقيقته حينا آخر، فإنهّ مفضوح مطروح ولو

طل في صورة ير الباأمّا الغاية فهي أنّ قائلا قد يقول: وما علاقة ذي الوجهين بتصو و  -
 ن يعمِدُ إلىمَ ي أنّ ؛ وهالحق، والحق في صورة الباطل؟ والجواب أنّّا علاقة واضحة وقوية أيضا

افع، أو لدهذا ا زال تصوير الحق في صورة الباطل أو العكس لدافع ما، قد يعدِل عن ذلك إذا
مة من ذكروا ورد عاأذلك فحصلتِ المشابهة بين الصنيعين من هذه الحيثية؛ ول ،ظهر له دافع آخر

ولو -دلوا بها ، واستهذه عبارة تصوير الحق في صورة الباطل، والباطل في صورة الحق قصّة غيلان
 .على صحّة مذهبهم -تلميحا

النّهي عن أسلوب تصوير الحقّ في من الأحاديث العامّة في  عدُّهالحديث الرابع يمكن 
صورة الباطل والعكس، ولكنْ لكونه أقرب ما يكون إلى خصوص ما نحن فيه، وأهيّته في حياة 

م ن   ك ان    م ن  »: قول النب ووههذا،  بحثنانورده في هذا الموضع، ونختم به  :البلغاء والبيانيين  ي ـؤ 
للّ    م   با  ر   و اليـ و  ، (68ص، د.ت، ، ومسلم11ص، 2001، البخاري) «ل ي ص م ت   أ و   خ ير  ا ف ـل يـ ق ل   الآخ 

ووجه دلالته على ما نحن فيه أنه شامل لجميع أنواع القول، ومنها القول البليغ بمراتبه المختلفة، وأنّ 
 تفيدأمر بالصمت عن كلّ قول لا يتضمّن خيرا، ولفظة خير نكرة  في سياق الأمر؛ فهي  النب
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فأيّ خير يرجو المتكلم إيصاله إلى مستمعه، في أيّ مجال من المجالات، يمكن له، وربما  ؛العموم
ينبغي عليه أن يستعمل من بلاغة القول ما يؤمّن إيصاله إلى متلقّيه المناسب، وإلا فالبلاغة كلّ 

إلى  كان ما يصبو المتكلم  ذاالبلاغة عند عدم أمن إحراز الخير في الكلام هي الصمت عنه، بله إ
تحقيقه هو تصوير حقٍّ في صورة باطل، أو تصوير باطل في صورة حقّ؟ يقول الإمام النووي رحمه 
الله تعالى في شرح هذا الحديث: "إذا أراد أن يتكلم؛ فإن كان ما يتكلم به خيرا محق قا يثاب عليه، 

لام، سواء ظهر له واجبا أو مندوبا فليتكلم، وإن لم يظهر له أنه خير يثاب عليه فليمسك عن الك
 ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤثنُّ :أنه حرام أو مكروه أو مباح مستوي الطرفين..، قال الله تعالى

 .(19ص، 1972النووي، ) "[18]ق:  َّثمڄ
  :خاتمة

 بذكر أهمّ النتائج التي تّم التوصل إليها: الدراسة هنختم هذ
ي القدرة لاغة هراتب البمأنّ أرفع إلى كثير من البلاغيين، القدامى والمحدثين،   ذهب -1

إجماع أهل  ي بنقلعسكر على تصوير الحقّ في صورة الباطل، والباطل في صورة الحقّ، وتفرّد ال
 البلاغة على ذلك.

يين البلاغ  يعُرَف صاحب هذه المقولة، فضلا عن أن يمكن إثبات حصول إجماعلا -2
عقد ت في كتاب الا ذكُر  مللفظ أوّلَ أنّّا ذكُرت بهذا ا الطويل عليها، وغاية ما وصل إليه البحث

المرة  قال فيف بل أبهمهما؛ يها،فالفريد مرتّين، لم يذكر صاحبُه في أيٍّ منهما قائلَها، ولا مستنده 
خرى: لأا."، وقال في الأولى: "وقيل لآخر: ما البلاغة؟ قال: تصوير الحق في صورة الباطل..

 ".لحق...ورة االذي يصوّر الباطل في ص"سئل بعض علماء الشعر: من أشعر الناس؟ قال: 
 قولة إليه هوذه المولةٍ شبيهة بهن تصحّ نسبة مقإلى أنّ مَ  التتبع والاستقراءأوْصل  -3

ق كل ، ويفو لسنةالعتاّبي، كلثوم بن عمرو، حيث قال: "فإن أردت اللسان الذي يروق الأ
وْرد وّل مَ أنّ أ باحثويرى الخطيب، فإظهار ما غمض من الحق، وتصوير الباطل في صورة الحق"، 

ذه ه على تداول بلاغيينن الملهذه المقولة كان في كتاب البيان والتبيين للجاحظ، ثّم تتابع كثير 
 العبارة، واختلفوا في إيرادها من ناحيتين:
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  ّن نسبَها إلىمنهم مبي، و من ناحية نسبة العبارة إلى صاحبها؛ فمنهم من نسبها إلى العتا 
ا لى مجهول، كمسبها إنمن  د من هؤلاء غير العسكري؛ نسبها إلى ابن المقفّع، ومنهمغيره، ولم نج

 مرّ معنا قريبا مع ابن عبد ربهّ في العقد الفريد.
   من البلاغيينيير؛ فلا تغومن ناحية المحافظة على لفظ العبارة، وروايتها من غير تصرّف و 

تين يث أوردها مر حاحظ؛ ء الجفيها، وأوّل هؤلا والنقّاد من حافظ على عبارة العتاّبي، ولم يتصرّف
خر، ويمكن ب أو لآلسب بلفظ واحد، مع نسبتها في كلتيهما إلى العتابي، ومنهم من تصرّف فيها

 تحديد هذا التصرف في أمرين اثنين:
 ."حذف مطلع العبارة، وهو قول العتابي: "إظهار ما غمض من الحق 

 صل، وهي:رة الألعبالباطل، وهي غير ثابتة في اوزيادة عبارة: تصوير الحقّ في صورة ا
 "إظهار ما غمض من الحق، وتصوير الباطل في صورة الحقّ".

 ودة البلاغةمدى ج  معرفةساسيا فيمقياسا أ وعدّها ستدلّ كثير ممن قرّر هذه العبارةا -4
كان له    هذا الحديثدهم أنّ الدلالة عن ووجهُ  ؛«ار  ح  س  ل   ان  ي  بـ  ال   ن  إنّ م  »قال فيه:  بحديثٍ للنبّ 

ا، وصف  عنهمالله سبب ورود، هو قصّة  حصلت بين الزبرقان بن بدر، وعمرو بن الأهتم رضي
وا من هذه ، فأخذلافهفيها هذا الأخيُر صاحبه وصْفين؛ أحدها هو له مدح وثناء، والآخر بخ

رة و صوالباطل في  اطل،في صورة البالقصة أنّ من سمات البليغ أن يكون قادرا على تصوير الحق 
 الحقّ.

أنّ إيراد  سة لها،بيّن من خلال تأمّل هذه القصّة، واستحضار قرائن الأحوال الملابت -5
ق في وير الحي تصفي سياق تقرير مذهبهم الذي يقضي بأن البلاغة ه االعسكري ومن معه له

ى الأقلّ ائن عل قر صورة الباطل أو العكس مجانب  للصواب؛ ففي سياق هذه القصة وحدها تسعُ 
ب من جهة، للصوا انبااعتمد عليها الباحث في إبطال هذا المذهب، واعتبار هذا الاستدلال مج

 .رسول الله من شهدوا هذه الواقعة، وأوّلهم للأدب مع -بعض الشيء-ومنافيا 
القرآن الكريم، والسنة النبوية، وأقوال العلماء والحكماء، وحتى متعارف عقلاء الناس  -6

د تشيين الحقّ، أو تزيين الباطل، مما تأباه الشرائع بمختلف أديانّم وتوجّهاتهم، على أنّ تعمُّ 
السوية، فوجب من هذه الحيثية استبعاد هذه العبارة،  السماوية، وتأنفه النفوس الزكية، والطبائع
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وتنزيه البحث البلاغي والنقدي عن العمل بها، مع حفظ أقدار أصحابها، وعدم التطاول عليهم؛ 
 فالحقّ أحبّ إلينا من أيّ أحد، وهو أحقُّ أن يذُعن له ويُ تّبع.

صوص  من السنة النبوية، مد عليه الباحث في هذا المقال لإبطال هذه العبارة نمما اعتُ  -7
لبعض ما استدلّ به المنادون بها، وفي مقدّمتهم العسكري، الذي وجدناه يقول  علميةومناقشة  

مستدلا على أن أرفع درجات البلاغة تصوير الباطل المذموم في صورة الحق المحمود، والعكس: 
"ما استشرت أحدا إلا "وقد ذمّ عبد الملك بن صالح المشورة، وهي ممدوحة بكل لسان، فقال: 

تكبّر عليّ، وتصاغرت له، ودخلَته العزةّ، ودخلتني الذّلة؛ فعليك بالاستبداد، فإن صاحبه جليل في 
العيون، مهيب في الصدور.." إلى آخر كلامه، وإنّا لنعجب غاية العجب من استحسان 

لحسن في كتاب وهي ممدوحة بكلّ لسان، ونقْلِه عن ا"العسكري هذا الكلامَ، مع قوله هنا: 
 .(1)الصناعتين: "كثرة النّظر إلى الباطل تُذهب بمعرفة الحق من القلب"

 :ا، أهُّهالتوصياتملةٍ من بناء على ما سبق، يتقدّم الباحث بج :توصيات
ا، مع ما في غة نفسهرورة التنبيه على خطأ هذه المقولة، واعتبارها مسيئة إلى البلاض -1

ي إلى إعلاء والسع لحقّ هي موالاة ا ؛ونفسية، وعلمية، ومجتمعية ذلك من مساس بمسلّمة شرعية،
 الباطل، والعمل على إزهاقه وطمس معالمه. رايته، ومعاداةُ 
ن تكون أ تعدو لابلاغية التي التقريرات الكتب البلاغة، وتتبّع كثير من   مراجعةُ  -2

 اء الأكمة ماكون ور يقد فا؛ الناس له النسب، لا يعُلم سبب انتشارها، وتداولُ  مجهولةَ  مقولاتٍ 
 وراءها.

لفنيّة، ائقة اذبها الذما أمكن جمعه من تراث بلاغي، وشواهد أدبية، تستع عُ جمْ  -3
يفضي إلى  لمستمعللّق سماعها الأذن الناقدة السويةّ، دون أن يكون فيها كذب، ولا تملوتطرب 

سوية، هي صفة ذي  كل نفس، تعافها  حذّر منها النب احتقار المتكلم، واقترابه من صفةٍ 
 الوجهين، الذي يلقى هذا بوجه، وهذا بوجه.

علينا أن نثبت بالأدلة اليقينية أنّ الأدب الإسلامي الملتزم فيه من أسباب تحقيق  -4
، وحسن الممارسة الأدبية، وخدمة الأفراد والمجتمعات ما يغني عن غيره، وإثباتُ مثل النفسيةالمتعة 

                                                           
 .310الصناعتين، ص كتاب( 1)
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 -الباحث حسب رأي-هو مع أهيّته وحاجة المكتبة البلاغية إليه، لا يزال هذا أمر جدّ ميسور، و 
وصلى الله على نبينا محمد،  ،را، ينتظر من يتبارى فيه، ويستثمر فيه بقلمه، والله الموفقميدانا قفْ 

 وعلى آله وصحبه وسلم.
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